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فرضية اختفاء الإنترنت تحبس أنفاس العالم
القرصنة الإلكترونية والحجب الحكومي والكوارث الطبيعية تهديدات محتملة

 أصبح الإنترنت بمثابة الشــــريان الذي 
يغــــذي اقتصاد العالم، لمــــا يلعبه من دور 
كبير وحيوي فــــي ترويج وتنويع خدمات 
والمعلنين  الشــــركات  ومســــاعدة  التجارة 
على إبرام الصفقــــات التجارية إلكترونيا 
وجنــــي الأربــــاح فــــي كل زمــــان ومن أي 
مكان في العالم. وســــاهمت سهولة النفاذ 
إلــــى المعرفــــة والمحتوى الرقمــــي في فتح 
آفــــاق جديدة أمــــام الجميــــع للتعلم عبر 
الإنترنــــت، وتنفيذ التعامــــلات المصرفية 
والعمليات وحفظ الدفاتر وسداد الفواتير 
وتجديــــد المســــتندات مــــن البيــــت أو من 
المقهــــى، والتأثير على الحياة الاجتماعية 

والثقافات العالمية.
ولا يقتصــــر دور الشــــبكة العنكبوتية 
علــــى الأغــــراض التجاريــــة والاقتصادية 
والبحث العلمي والدراسة، بل أدى ظهور 
مواقع التواصــــل الاجتماعي إلى تحويل 
الإنترنــــت إلــــى ما يشــــبه الملتقــــى الذي 
يجتمع فيه ســــكان العالم لتبــــادل الأفكار 

والمعلومات والعمل معا وعن بعد.
ومع تغلغل الإنترنت في حياة الناس، 
مــــاذا يمكن أن يحــــدث لــــو انقطعت هذه 
الخدمة لأيام معدودة أو اختفت تماما؟

يبــــدو أنه من الصعب علــــى الكثيرين 
تصور العالم من دون خدمة الإنترنت ولو 
لبضع ســــاعات، فكثير من مناحي الحياة 

اليوم تعتمد كليا على الإنترنت.
وتكمــــن المشــــكلة -حســــب الخبراء- 
فــــي أن الكثيرين لا يســــتطيعون مواجهة 
الحيــــاة دون أن يتناولوا جرعات منتظمة 
مــــن الإنترنت، فأغلبهم غيــــر قادرين على 
الاســــتغناء عن عادة الاطلاع على الأخبار 
والآراء والمشــــاركة في شــــبكات التواصل 

الاجتماعي، بشكل آني وفوري ومستمر.
ففي مطلع عام 2015، استخدم حوالي 
نصف مليون شــــخص برنامج ”ســــلاك“ 
للمحادثات الجماعية عبر الإنترنت بشكل 
يومي، والذي غالبا ما يســــتخدم من قبل 
مجموعات العمل المختلفة. وفي ســــبتمبر 
الماضي ارتفع ذلك العدد إلى ســــتة ملايين 

شخص.

الإدمان على الإنترنت

خلص استطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
”غلوبال ويب إندكــــس“، للأبحاث المتعلقة 
ببيانات مستخدمي الإنترنت، في 34 دولة 
إلــــى أن مســــتخدمي الإنترنت يقضون ما 
معدله ست ساعات ونصف الساعة يوميا 

على الإنترنت.
وأشار الاستطلاع إلى أن المستخدمين 
في تايلاند والفلبين والبرازيل ذكروا أنهم 
يقضون ما يفوق تسع ساعات يوميا على 
الإنترنــــت، ويمضون ثلث هذه الســــاعات 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمــــام تزايد مشــــكلة إهــــدار الوقت 
فــــي تصفح مواقع علــــى الإنترنت التي لا 
تحقق أي فائــــدة، هل من الممكن أن يتقبل 
الناس فكرة الابتعاد عن وســــائل الاتصال 

والتكنولوجيا ولو لفترات وجيزة؟
قبل عام 2008، كان جيف هانكوك، 

الأستاذ بجامعة ستانفورد الذي يدرس 
أيضا التأثيرات النفسية والاجتماعية 
للتواصل عبر الإنترنت، يتحدى طلابه 

من أجل قياس مدى قدرتهم على 
الاستغناء عن الإنترنت ليومين 
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم 

يناقش معهم مدى تأثير ذلك 
عليهم. ولكن في عام 2009 لم 

تعد الأمور كسابق عهدها، 
إذ يقول هانكوك ”عندما 

عرضت على الطلاب 
هذا التحدي، 

ثارت ثائرتهم، 
وقالوا إن هذا 

الفرض مستحيل 
وجائر“. 

وزعــــم الطلاب أن الانقطــــاع عن الإنترنت 
في عطلة نهاية الأســــبوع ســــيمنعهم من 
إكمــــال واجباتهــــم فــــي المــــواد الأخرى، 
ويدمــــر حياتهم الاجتماعيــــة، وقد يجعل 
أصدقاءهــــم وأهلهــــم يشــــعرون بالقلــــق 
عليهم، ثم اضطــــر هانكوك إلى إلغاء هذا 
التحدي تماما، ولم يحاول أن يعيد الكرة 
قط. وأضــــاف ”كان هذا في عام 2009، أما 
الآن فمــــع وجــــود الهواتــــف المحمولة، لا 
أعرف كيف ســــيكون رد فعــــل الطلاب إن 

طلبت منهم ذلك“.
وتوصلــــت الأبحاث التــــي أجريت في 
السنوات الأخيرة إلى أن الاتصال بشبكة 
الإنترنت قد بلغ مســــتويات غير مسبوقة، 
ففــــي عــــام 1995، كان عــــدد مســــتخدمي 
الإنترنــــت أقل مــــن واحد بالمئــــة فقط من 
ســــكان العالم، وكان أغلبهم مــــن الغرب، 

ويستخدمونه بدافع الفضول.
أما حاليا فيستخدم الإنترنت ما يزيد 
علــــى ثلاثة ونصــــف مليار شــــخص، أي 
تقريبا نصف ســــكان العالم، ويزداد العدد 

بمعدل عشرة أشخاص تقريبا كل ثانية.
من  الإنترنــــت  مســــتخدمو  وينحــــدر 
جميــــع الأعمــــار والمســــتويات الثقافيــــة 
والمهنية، وأصبحوا لا يرتبطون بالشبكة 
عبــــر الكمبيوتــــر فقط بل عبــــر التلفزيون 
والكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية.

للأبحــــاث، يقول  ووفقا لمركــــز ”بيو“ 
خمــــس الأميركيــــين إنهــــم يســــتخدمون 
في حين  الإنترنــــت ”بلا انقطــــاع تقريبا“ 
يقــــول 73 بالمئة منهم إنهم يســــتخدمونه 

يوميا على الأقل.
وبالمثــــل، خلــــص اســــتطلاع للــــرأي، 
أجري في المملكة المتحــــدة عام 2016، إلى 
أن نحو 90 بالمئة من البالغين اســــتخدموا 
الإنترنــــت في الأشــــهر الثلاثة الســــابقة 
الكثيــــر  ويتمنــــى  الاســــتطلاع.  لإجــــراء 
مــــن النــــاس أن يقضــــوا وقتا أقــــل على 
الإنترنــــت، ولكنهم لا يكادون يبتعدون عن 
الهاتف الذكي حتــــى تظهرعليهم علامات
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والخبير في دراســــة المشــــاعر الإنسانية، 
إن البعض قد تنتابهم حالة من القلق عند 
الابتعاد عــــن مواقع التواصل الاجتماعي، 

ويشعرون برغبة ملحة في العودة إليها.

القلق الرقمي

يطلــــق العلماء علــــى هــــذا النوع من 
القلق اســــم ”القلق الرقمي“، وهو المتعلق 
ويضيــــف  عمومــــا.  الاتصــــال  بوســــائل 
هوفمــــان أن وجود مشــــاعر ســــلبية على 
المدى البعيد تجاه الاســــتخدام الشخصي 
لوســــائل التواصل الاجتماعي، والفشــــل 
فــــي التوقف عــــن التعلق بها قــــد يعززان 
مشاعر الاكتئاب. وأشــــار هوفمان إلى أن 
بعض الناس ترعبهم فكرة فقدان الاتصال 
بالعالم عبر الهاتف الذكي، لئلا يغفلوا أي 
خطر وشيك، أو لمتابعة الأخبار السياسية.

وكشــــفت دراســــة، أجراهــــا باحثــــون 
من الأكاديميــــة المجرية للعلــــوم وجامعة 
أوتفوس لوراند في بودابســــت، أن ثلاثة 
أرباع البالغين الذين أبعدوا عن هواتفهم 
الذكيــــة لفتــــرة قصيرة مــــن الوقت، خلال 
إجــــراء الدراســــة، ظهرت عليهــــم أعراض 
تعرف في علم النفس باسم ”إعادة توجيه 
الانفعالات“، وهي أعراض تظهر على المرء 
عندما تتجاذبه انفعالات ودوافع مختلطة، 
والتــــي تمثلــــت في كثرة الحركــــة، أو حك 

الرأس.
وهنــــاك مبررات عديــــدة تجعل الناس 
يشــــعرون بالرعــــب مــــن فكــــرة انقطــــاع 
الإنترنت ولو لحيز زمني قصير، فالبعض 
يخشــــون أن تفوتهم الكثيــــر من الأحداث 
فــــي العالم، أو يفقدون فــــرص الثرثرة مع 
الأصدقــــاء الافتراضيــــين، والبعض الآخر 
تخيفهــــم فكرة التخلي عــــن الصورة التي 
أمضوا وقتا مطولا في رســــمها لأنفســــهم 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
وكثيرون لا يريــــدون مبارحة هذه المواقع 
لأنهم يعتقــــدون أن عليهم إثبات وجودهم 

عليها لتحقيق النجاح في عملهم.
ومؤخــــرا أجــــرى جــــون جــــرو هول، 
أســــتاذ علم النفس الأميركي، دراسة على 
عينة من الأشخاص اعتبرهم مدمنين على 
الإنترنــــت وينحــــدرون من ثقافــــات ودول 
مختلفــــة بما فيهــــا دول عربيــــة، معتمدا 
فيهــــا على التواصل مع هــــؤلاء عن طريق 
الحــــوارات الحيــــة في غرف الدردشــــة أو 
البريــــد الإلكتروني، فتوصل إلى أن إدمان 

الإنترنت عملية مرحلية.
واستنتج هول أن المستخدمين الجدد 
للإنترنت في العادة هم الأكثر استخداما 
وإســــرافا في الدخول للشــــبكة بســــبب 
انبهارهم بها، وبعد فترة تحدث لهؤلاء 
المســــتخدمين خيبــــة أمــــل، بســــبب 
عجزهــــم عــــن تحقيــــق طموحاتهم 
مــــن  الشــــخصية  واحتياجاتهــــم 
خلالهــــا، إلا أن البعــــض مــــن هؤلاء 
المراحل  معهم  تطول  المســــتخدمين 
الأولى ولا يستطيعون تجاوزها إلا 
بعد فترة، وهــــؤلاء من أكثر الفئات 

تعرضا للوقوع في إدمان الإنترنت.
كمــــا توصل هول إلــــى نتيجة مفادها 

أن الأشــــخاص المعرضين للإصابة بإدمان 
الإنترنت عــــادة ما يكــــون لديهم انجذاب 
شــــديد للإثارة العقلية التــــي يوفرها لهم 
الكم الهائل مــــن المعلومات الموجودة على 
الإنترنت، وأن مدمن الإنترنت يشعر بحالة 
من القلــــق والتوتر الشــــديدين عندما يتم 
فصل جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه عن 
شــــبكة الإنترنت، كما أنه يصبح في حالة 
ترقب مستمرة لفترات استخدامه القادمة 
على الإنترنت، ولا يشــــعر بمــــرور الوقت 

طالما كان متصلا بالشبكة.
ويقــــول ويليــــام داتــــون مــــن جامعة 
”المجتمــــع  كتــــاب  ومؤلــــف  ميشــــغان، 
والإنترنــــت“، إن ”المشــــكلة تكمــــن في أن 
الناس يستبعدون فكرة انقطاع الإنترنت، 
وفي الوقت نفســــه لا يدركون مدى تغلغل 

الإنترنت في كل جوانب حياتهم تقريبا“.

ولكــــن نظريــــا، قــــد ينقطــــع الإنترنت 
لسبب من الأسباب لفترة من الزمن، سواء 
في دولة بعينها أو على مســــتوى العالم. 
فعلى ســــبيل المثال قد يستهدف القراصنة 
خبيثة  ببرمجيات  الإنترنت  الإلكترونيون 
تســــتهدف مواطــــن الضعف فــــي أجهزة 
توجيه المعلومات على الشــــبكة، ليصيبوا 

الشبكة بالشلل التام.
ففي عام 2007 اتخذ بروس ويلس نجم 
أفــــلام الحركة الهوليوودي من المســــتقبل 
مســــرحا وتنبأ فــــي النســــخة الرابعة من 
فيلم ”الموت القاســــي“، بإمكانية أن تقوم 
مجموعة مــــن القراصنــــة بعملية اختراق 
لقاعــــدة بيانات الولايــــات المتحدة بغرض 
اســــتهداف البنية التحتية للشــــبكة، وقد 
أطلقــــوا ما أســــموه ”مــــزاد النــــار“ الذي 
احتجز النظام الفيدرالي الأميركي، وأثار 
ذلك حالة من الذعر والفوضى تحولت في 
ما بعد إلى حرب أهلية، فيما كافح بروس 
ويلس الذي لعب دور الشرطي الخارج عن 
النظام من أجل إنقاذ الولايات المتحدة من 

الانهيار وإنقاذ عائلته في نفس الوقت.
رغم أن الفيلم قدم تصورا متخيلا عن 
العالم ما بعد حرب رقمية تستهدف قاعدة 
البيانات الرقمية (داتا) وانعكاســــاتها، إلا 
أنه من غير المســــتبعد أن يستشرف بعض 

من الخيال المستقبل بوضوح مذهل.
وربمــــا يتمكــــن القراصنــــة مــــن قطع 
الكابلات الموجودة في أعماق البحار التي 
تنقل كميات هائلة من الرسائل والبيانات 
بــــين القــــارات ما قد يــــؤدي إلــــى حدوث 
مشكلات جســــيمة، لأن ذلك سيفصل جزءا 

من العالم تماما عن الجزء الآخر.
ورغم أن الكابلات ليست أهدافا سهلة 
للقراصنــــة، إلا أنهــــا قد تقطــــع في بعض 
الأحيان بســــبب حوادث عرضية، ففي عام 

2008، عانى ســــكان الشرق الأوسط والهند 
وجنوب شــــرق آســــيا الأمرين حين انقطع 
الإنترنت في أجزاء كبيرة من هذه المناطق 
ثلاث مرات، إما بســــبب قطع في الكابلات 

البحرية أو إتلافها.
وكثــــر حديــــث العلمــــاء مؤخــــرا عن 
التــــي  القويــــة  الشمســــية  العواصــــف 
ستضرب الأرض، وإن صدق نبأهم وحدث 
فإنهــــا قــــد تخلف دمــــارا واســــعا لأنظمة 
الاتصالات، فمن شأن تلك التوهجات التي 
ترســــلها صــــوب الأرض أن تدمــــر الأقمار 
الصناعيــــة وشــــبكات توزيــــع الكهربــــاء 

وأنظمة الكمبيوتر.
ويقول ديفيد إيغلمــــان، عالم أعصاب 
بجامعة ستانفورد، ”إن التوهج الشمسي 
يحقــــق ما تعجــــز عــــن تحقيقــــه القنابل 
والهجمات الإرهابية في غضون لحظات“.
كمــــا أن بعض الحكومــــات قادرة على 
إصدار أوامر بحجب الإنترنت وشــــبكات 
الاتصــــال عن الشــــعوب بالكامــــل، مثلما 
حدث في الســــودان في أعقاب قمع دموي 
للاحتجاجــــات في يونيو 2019، وفي مصر 
إبــــان الربيع العربي ســــنة 2011، لتصعب 
علــــى المحتجين التنســــيق في مــــا بينهم 

لتنظيم المسيرات.
وتم قطع الاتصال بشبكة الإنترنت في 
سوريا عام 2011 في بداية الثورة السورية 
كما تم قطع الاتصال بالشــــبكة مرة أخرى 

في مايو 2013، ثم في مارس 2014.
كما أغلقت تركيا وإيران أيضا شــــبكة 
الإنترنت أثناء الاحتجاجات. ويشــــاع أن 
الحكومة الصينيــــة لديها الآلية القانونية 
التــــي تجيــــز لها حجــــب الإنترنــــت. وفي 
الولايــــات المتحــــدة، اقتــــرح أعضــــاء من 
مجلس الشــــيوخ مشــــروع قانــــون يجيز 
للحكومة قطع الإنترنت لحماية البلاد إذا 

ما تعرضت لهجمات إلكترونية.
إلا أن حجــــب الإنترنت عن الدول ليس 
بالأمــــر الهــــين، بعــــد أن أصبحــــت معظم 
الــــدول تعتمد فــــي اقتصادياتهــــا على ما 
يعــــرف بـ“الاقتصــــاد الرقمــــي“، إذ تقــــدر 
قيمة الاقتصاد الرقمــــي للولايات المتحدة 
بـــــ5.9 تريليــــون دولار، أي ما يــــوازي 33 
بالمئة من النــــاتج المحلي، ويمثل 28 بالمئة 
من إجمالــــي الأصول، كما أن 43 بالمئة من 
العمالة في الولايات المتحدة موجودة في 
القطاع الرقمي، بحســــب دراســــة أجرتها 
للاستشارات وخدمات  شركة ”إكسنشــــر“ 

التكنولوجيا.
وأشــــارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 
28 بالمئــــة مــــن اقتصاديات الــــدول القوية 
يعتمد بشــــكل أساســــي علــــى تكنولوجيا 
والتجــــارة  والاتصــــالات  المعلومــــات 

الإلكترونية.
ورجحــــت أن هناك فرصــــة اقتصادية 
هائلة فــــي ســــوق الاقتصــــاد الرقمي في 
حال تم توظيفه بشــــكل جيد، والاستفادة 
منه بالطريقة المثلــــى، وتقدر تلك الفرصة 
الاســــتثمارية بنحو 1.5 تريليون دولار في 
حال نجحت الشــــركات العالمية في تفعيل 
منظومــــة الاقتصاد الرقمــــي لديها، فكيف 
يكون الحال لو انقطعــــت خدمة الإنترنت 

عن العالم؟

حجب الإنترنت عن الدول 
ليس بالأمر الهين بعد 

أن أصبحت معظم الدول 
تعتمد في اقتصادياتها 

على الاقتصاد الرقمي

ــــــو فقــــــدت شــــــعوب العالم  مــــــاذا ل
الاتصال بشــــــبكة الإنترنت؟ سؤال 
ــــــر من ثلاثة  ــــــى ذهن أكث لم يرد عل
ونصف مليار مســــــتخدم للإنترنت، 
ولكن مثل هذا الأمر غير مســــــتبعد 
بالنسبة لبعض الخبراء، وإن صدق 
ستكون  الخســــــارة  فإن  حدســــــهم 
ــــــه الجميع، خاصة  أكبر مما يتخيل
للدول،  الاقتصادي  المســــــتوى  على 
والنفسي لسكان العالم الافتراضي 
ــــــن على  ــــــم يعــــــودوا قادري ــــــن ل الذي
ــــــاة دون أن يتناولوا  مواجهــــــة الحي

جرعات منتظمة من الإنترنت.

تحت سحر التكنولوجيا وفي أسرها

محمد اليعقوبي

هم رو زيل بر و بين
ق تسع ساعات يوميا على 
ضون ثلث هذه الســــاعات 

واصل الاجتماعي.
يد مشــــكلة إهــــدار الوقت
قع علــــى الإنترنت التي لا 
ة، هل من الممكن أن يتقبل 
تعاد عن وســــائل الاتصال 

ولو لفترات وجيزة؟
20، كان جيف هانكوك، 
ة ستانفورد الذي يدرس
 النفسية والاجتماعية 
لإنترنت، يتحدى طلابه
مدى قدرتهم على
لإنترنت ليومين 
ية الأسبوع، ثم 

دى تأثير ذلك 
لم ي عام 2009
بق عهدها، 

”عندما  ك
طلاب 

ل 

ى ل و و ي ن س ن
الإنترنــــت، ولكنهم لا يكادون يبتعدون عن 
الهاتف الذكي حتــــى تظهرعليهم علامات
 القلق.  ويقول 
ستيفان 
هوفمان، 
أستاذ علم 
النفس
بجامعة 
بوستن

ع و ى
وكثيرون لا يريــــد
لأنهم يعتقــــدون أ
عليها لتحقيق الن
ومؤخــــرا أجــ
أســــتاذ علم النفس
عينة من الأشخاص
الإنترنــــت وينحـــ
مختلفــــة بما فيه
فيهــــا على التواص
الحــــوارات الحيـــ
البريــــد الإلكترون
الإنترنت عملية م
واستنتج هو
للإنترنت في العا
وإســــرافا في ال
انبهارهم بها،
المســــتخدمين
عجزهــــم عــ
واحتياجاته
خلالهــــا، إلا
المســــتخدم
الأوولى ولا
بعد فترة، و
تعرضا للوقوع
كمــــا توصل ه

 يوفر تطبيق تنرإت للمقيمين في دبي 
إمكانية تأجير واستئجار تشكيلة واسعة 
ومتنوعة من الســـلع والأدوات بســـهولة 
لمختلـــف المناســـبات العائليـــة كحفلات 

الشواء وأزياء الهالوين للأطفال. 
وتضمـــن خدمـــات التطبيـــق فئـــات 
والمنزل  الإلكترونيـــات  بينهـــا  مختلفـــة 
والحديقـــة والعطلة والســـفر  والألعاب 
والهوايات والحفلات والرياضة واللياقة 
والأدوات والمستلزمات والملابس والآلات 

الموسيقية والكتب.

 يســـاعد هـــذا التطبيق، الـــذي أطلقه 
مطـــورون إيطاليون، المســـتخدمين على 
إدارة نفقاتهم من خلال إدارة ميزانياتهم 
اليومية والشهرية فيحافظ على مواردهم 
المالية الشـــخصية والعائليـــة ويجعلها 
دائما تحت السيطرة. ويمكن للمستخدم 
متابعـــة تحـــركات أمواله ويجـــد رصيد 
آخـــر الأيام وحســـابات بطاقات الائتمان 
والميزانيـــات المختلفة التي يســـتخدمها 

وأحدث الأرباح والنفقات.
ويقـــوم التطبيق بجدولـــة المعاملات 
فيضـــع خططـــا للدخـــل والتكاليف التي 

تتكرر. 

 يســـهل هـــذا التطبيـــق المتـــاح فـــي 
الســـعودية عمليـــة البحـــث عـــن مراكز 
التجميل الأقـــرب للزبونات أو في المدينة 
كما يقدم لمحـــة عن خدمات هـــذه المراكز 

وأسعارها وتفاصيل أخرى حولها.
بفضل التطبيق تتقلص مدة الانتظار 
للحصـــول على خدمات مراكـــز التجميل 
إذ يوفـــر خدمة حجـــز موعد في أحد هذه 

المراكز.

 يســــاعد هذا التطبيق الــــذي أطلق في 
فرنســــا الأوليــــاء المنفصلين علــــى ترتيب 
وجداولهــــم  أطفالهــــم  رعايــــة  مواعيــــد 
الدراســــية ومواعيــــد مختلــــف الأنشــــطة 
التي يمارســــونها أو حتــــى مواعيد زيارة 

الطبيبة أو المتابعة الصحية. 
ويوفــــر التطبيــــق مســــاحة لتخزيــــن 
الملفــــات المشــــتركة أو مشــــاركة جــــداول 
المواعيد للأطفال أو إنشــــاء قوائم تصبح 
في متنــــاول الوالدين المنفصلين والأقارب 

الذين يتناوبون على رعاية الأطفال.

تطبيق تنرإت 
لتأجير السلع

فاست بادجيت 
لإدارة الميزانية

 سيدتي تطبيق 
لحجز المواعيد

تطبيق كووت 
للأباء المنفصلين

ب و ي ي و

تطبيقات


